
|1

ــاع  ــى ارتف ــق ع ــه التحلي ويلاحــظ أن منطــاد التجســس يمكن
يزيــد عــن 18 ألــف مــر، أي في منطقــة “قريبــة مــن الفضــاء”، 
وهــو مــا يوفــر لــه قــدرة عــى التصويــر الجــوي الأعــى جــودة 
مــن تصويــر الأقــار الاصطناعيــة، كــا أنــه يتمتــع بميــزة البقاء 
فــوق منطقــة لفــرة زمنيــة أطــول لدراســتها، في حــن أن مراقبة 

نفــس النقطــة تحتــاج إلى حــوالي 3 إلى 5 أقــار اصطناعيــة. 

روايتان متناقضتان
ــاد  ــن منط ــن م ــدة والص ــات المتح ــف الولاي ــظ أن مواق يلاح
التجســس قــد تباينــت بشــدة، ويمكــن تفصيــل مواقفهــا عــى 

النحــو التــالي: 

ــة في  ــة الأمريكي ــاد الرواي ــل أبع ــة: تتمث ــة الأمريكي 1- الرواي
ــالي:  الت

أ- انتهــاك صينــي: أكــدت وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن المنطــاد 
حلــق فــوق الولايــات المتحــدة، منــذ 28 ينايــر 2023، قبــل أن 
يحلــق فــوق المجال الجــوي الكنــدي في 30 يناير، ليعــود بعدها 

ــدات  ــدأ الحديــث عــن تهدي ــي. وب إلى المجــال الجــوي الأمري
ــال  ــا، في ش ــة مونتان ــوق ولاي ــق ف ــا كان يحل ــاد عندم المنط
غــربي الولايــات المتحــدة، نظــراً لأنهــا ولايــة تحتضــن منشــآت 
ــن أن المنطــاد  ــار مخــاوف م ــا أث عســكرية حساســة، وهــو م
أداة تجســس صينيــة. كــا أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة، في 
3 فبرايــر، أنــه تــم رصــد منطــاد “تجســس” صينــي ثــان يحُلـّـق 

فــوق أمريــكا اللاتينيــة. 

ب- فجــوة إدراكيــة: أكــد البنتاغــون، في فبرايــر 2023، أن 
بالونــات التجســس الصينيــة طــارت لفــرة وجيــزة فــوق 
الولايــات المتحــدة ثــلاث مــرات، عــى الأقــل، خــلال إدارة 
ــد  ــابق في عه ــدة في الس ــرة واح ــب وم ــد ترام ــس دونال الرئي
ــن  ــة، جل ــوات الجوي ــرال الق ــد ج ــدن، وأك ــو باي ــس، ج الرئي
ــوي  ــاع الج ــالية للدف ــة الش ــادة الأمريكي ــد القي ــرك، قائ فان
ــدم )60  ــه 200 ق ــغ ارتفاع ــاد يبل ــدث منط ــائي، أن أح والفض

ــل.  ــي رط ــه ألف ــة تحت ــزن الحمول ــراً( وت م

كــا أكــد فانــرك أن الصــن قامت بالتجســس عــى الولايات 
المتحــدة باســتخدام نفــس الأســلوب، غــر أنــه لم يتــم رصدهــا، 

العدد 1752، 10 فبراير 2023

أســقطت مقاتــات أمريكيــة، فــي 4 فبرايــر 2023، منطــاداً صينيــاً كان يحلــق فــوق الميــاه الإقليميــة 
الأمريكيــة، منــذ اليــوم الثانــي مــن نفــس الشــهر، بأوامــر مــن الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن. ومــن جانبهــا، 
ــر 2023، عــن اســتيائها الشــديد واحتجاجهــا علــى  ــان، فــي 5 فبراي ــة، فــي بي ــة الصيني أعربــت وزارة الخارجي
اســتخدام القــوة مــن جانــب الولايــات المتحــدة لإســقاط المنطــاد، مُشــددة علــى أنهــا تحتفــظ بحــق الــرد.

تجســس غيــر تقليــدي:  تداعيــات ممتــدة لأزمــة المنطــاد علــى العلاقــات الأمريكيــة - الصينيــة , العــدد 1752، 10 فبرايــر 2023، 
المتقدمــة. المســتقبل للأبحــاث والدراســات  أبوظبــي: 

 Future Briefs تقديرات المستقبل

تجسس غير تقليدي: 
تداعيات ممتدة لأزمة المنطاد على العلاقات الأمريكية - الصينية 
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تداعيات ممتدة لأزمة المنطاد على العلاقات الأمريكية - الصينية 

واصفــاً ذلــك بأنــه “فجــوة في إدراك التهديــد”، وأوضــح أن 
المخابــرات الأمريكيــة حــددت رحــلات صينيــة ماثلــة ســابقة 
بعــد وقوعهــا بفــرة، وذلــك بنــاءً عــى وســائل إضافيــة لجمــع 
المعلومــات الاســتخبارية، وذلــك مــن دون تقديــم مزيــد مــن 
التفاصيــل، في إشــارة محتملــة إلى أن واشــنطن نجحــت في 
الحصــول عــى معلومــات اســتخباراتية عــن حــالات تجســس 
ــبر التجســس الإلكــروني، أو  ــة ســابقة، ســواءً ع ــة ماثل صيني

اعــراض الاتصــالات الهاتفيــة، أو المصــادر البشريــة.

ج- تضــارب التقييــات: يلاحــظ أن التقييــات الأمريكيــة 
ــى  ــس ع ــى التجس ــه ع ــاد وقدرت ــول المنط ــت ح ــد تضارب ق
الولايــات المتحــدة، فقــد أكــد مســؤول أمريــي أن التقديــرات 
الأوليــة للجيــش الأمريــي تشــر إلى أن هــذا المنطــاد لــه قيمــة 
محــدودة مــن منظــور جمــع المعلومــات الاســتخبارية، ومــع 
ذلــك، أكــد أن واشــنطن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمنعــه مــن 

جمعــه معلومــات حساســة. 

ــد أوســن، أن الصــن  ــاع، لوي ــر الدف ــل، أكــد وزي وفي المقاب
تســتخدم المنطــاد “في محاولــة لمراقبــة المواقــع الاســراتيجية في 
الولايــات المتحــدة القاريــة”، كــا أكــد مســؤولون أمريكيــون 
أنهــم يتوقعــون معرفــة المزيــد عــن قــدرات المنطاد مــن عملية 
ــب  ــن جان ــتهدافه م ــد اس ــك بع ــه، وذل ــا حطام ــال بقاي انتش
ــة الســاحل الأمريــي، في  مقاتــلات “إف – 22” الأمريكيــة قبال
ــدى  ــن م ــه اليق ــى وج ــم ع ــنطن لا تعل ــى أن واش ــؤشر ع م
قــدرة المنطــاد عــى جمــع معلومــات حساســة عــن الولايــات 

المتحــدة. 

2- الروايــة الصينيــة: نفــت الســلطات الصينيــة أن تكــون 
قــد اســتخدمت المنطــاد في التجســس، وأصرت عــى أنــه 
أداة تســتخدم لرصــد الطقــس خرجــت عــن مســارها بســبب 
ــك عــى  ــاح، وهــي المزاعــم التــي رفضتهــا واشــنطن، وذل الري
أســاس أنــه يحتــوي عــى مــراوح دافعــة، وفقــاً للأدمــرال مايك 
ــركة.  ــة المش ــة الأركان الأمريكي ــابق لهيئ ــس الس ــن، الرئي مول

ــا  ــت بكــن عــن “اســتيائها الشــديد، واحتجاجه كــا أعرب
عــى اســتخدام الولايــات المتحــدة القــوة” لمهاجمــة مــا وصفته 
بـ”الطائــرة المدنيــة من دون طيــار”، وأكــدت الحكومة الصينية 
ــغلة  ــة المش ــح الشرك ــوق ومصال ــزم” حق ــتحمي “بح ــا س أنه
للمنطــاد وأنهــا تحتفــظ بالحــق في “القيــام بمزيــد مــن الــردود 
إذا لــزم الأمــر”، وذلــك دون أن تحــدد أي إجــراءات عمليــة في 

هــذا الإطــار. 

دلالات للأزمة
جــاءت أزمــة المنطــاد بــن بكــن وواشــنطن لتكشــف عــن عدد 

مــن الــدلالات، والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحــو التالي:

ــق  ــادل: تعــد إحــدى الحقائ ــي متب ــي صين 1- تجســس أمري
الثابتــة في العلاقــات بــن الــدول هــي لجؤوهــا للتجســس ضــد 
بعضهــا البعــض، إذ أن تجســس الولايــات المتحــدة والصــن عى 
بعضهــا البعــض باســتخدام كافــة الوســائل هــو أمــر معتــاد، 
ــدى  ــى م ــن ع ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــتخدم كل م وتس
عــشرات الســنن أقــاراً اصطناعيــة للمراقبــة لمتابعــة الدولــة 

الأخــرى مــن الجــو. 

ــرس  ــه إلى الكونغ ــم تقديم ــر سري ت ــأ تقري وســبق وأن تنب
الأمريــي في ينايــر 2023، بوقــوع عمليــات تجســس صينية ضد 
ــا  الولايــات المتحــدة، عــن طريــق اســتخدام بكــن التكنولوجي
التدريــب العســكري،  الجويــة المتقدمــة لمراقبــة مناطــق 
ــل  ــن. ولع ــن الأمريكي ــب الطياري ــاليب تدري ــرف إلى أس للتع
ذلــك مــا يفــر تحليــق المنطــاد الصينــي فــوق بعــض المناطــق 

ــة. العســكرية الأمريكي

ــر العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة: يلاحــظ أن  2- اســتمرار توت
العلاقــات بــن واشــنطن وبكــن تمــر بفــرة مــن التوتــر المتزايد، 

وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي:  

ــدة في  ــات المتح ــت الولاي ــن: عمل ــنطن للص ــق واش أ- تطوي
ــز وجودهــا العســكري في المناطــق  ــة الأخــرة عــى تعزي الآون
المحيطــة بالمجــال الحيــوي للصــن في آســيا والمحيطــن الهــادئ 
والهنــدي، حيــث دشــنت، في 27 ينايــر 2023، قاعــدة عســكرية 
جديــدة في جزيــرة جــوام بالمحيــط الهــادئ، بهــدف تجهيزهــا 
ــة انــدلاع صراع مــع  ــة في حال ــكاز للقــوات الأمريكي نقطــة ارت

الصــن.

كــا قامــت أيضــاً بتدشــن أربــع قواعــد عســكرية جديــدة 
ــلا  ــن، الجــار الاســراتيجي للصــن، واتفقــت مــع ماني في الفلب
عــى إعــادة تســير دوريــات عســكرية مشــركة في بحــر الصــن 
ــد  ــنطن لتقيي ــب واش ــن جان ــة م ــك في محاول ــوبي، وذل الجن
ــات المتحــدة  ــز قــدرة الولاي ــة وتعزي القــوات المســلحة الصيني

عــى الدفــاع عــن تايــوان. 

ــال  ــف ش ــام حل ــن ع ــام أم ــيا: ق ــو في آس ــع النات ب- توس
ــة  ــر 2023، بجول ــر يناي ــتولتنبرغ، في أواخ ــس س ــي، ين الأطل
آســيوية، زار خلالهــا كلاً مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان، وأطلــق 
خلالهــا تصريحــات لافتــة تؤكــد عــزم الحلــف توســيع حضــوره 

في آســيا ومنطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ. 

ــى  ــز ع ــة الركي ــية للجول ــداف الرئيس ــدى الأه ــل إح وتمث
ــا  ــرة بأنه ــف لأول م ــا الحل ــي وصفه ــن، والت ــدات الص تهدي
“تحــدٍ أمنــي” في وثيقتــه الاســراتيجية الرئيســية، العــام الماضي. 
ولاقــت الجولــة قلقــاً كبــراً مــن جانــب الصــن، والتــي تشــعر 
بالقلــق إزاء تزايــد مشــاركة الحلــف الإقليميــة فيــا وراء نطاق 

نفــوذه التقليــدي خــارج الأطلــي.
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3- محاولــة بكــن اســتيعاب الأزمــة: اتســم الموقــف الصينــي، 
في البدايــة، بأنــه هــادئ، إذ ســعت لاســتيعاب الأزمــة، حيــث 
ــة عــن “الأســف”، وهــو أمــر  ــة الصيني أعربــت وزارة الخارجي
ــال  ــي إلى المج ــاد الصين ــول المنط ــن، لدخ ــبة للص ــادر بالنس ن
الجــوي الأمريــي، وأكــدت عــدم انتهاكهــا الســيادة، أو الأراضي 
الأمريكيــة، ودعــت إلى التواصــل مــع واشــنطن في الوقــت 
ــن  ــة م ــاد الجوي ــة الأرص ــس هيئ ــت رئي ــا أقال ــب، ك المناس
منصبــه، في مــؤشر عــى تحميله مســؤولية انحــراف المنطاد عن 
مســاره، ومــن ثــم تقويــة روايتهــا بشــأن أزمــة المنطــاد. وحتــى 
حينــا هــددت الصــن بالــرد عــى إســقاط واشــنطن المنطــاد، 
فإنهــا لم تحــدد أي إجــراءات عمليــة، مــا يشــر في النهايــة إلى 

أنهــا لــن تقــوم باتخــاذ أي مواقــف جديــة في الغالــب. 

انعكاسات ممتدة
أدت أزمــة المنطــاد الصينــي وقيــام الولايــات المتحدة بإســقاطه 
إلى العديــد مــن التداعيــات عــى العلاقــات الصينيــة الأمريكية، 

والتــي يمكــن توضيحهــا عــى النحــو التالي:

1- غلبــة الطابــع الصراعــي عــى العلاقــات: أعلــن وزيــر 
الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، عــن تأجيــل زيارتــه التــي 
كانــت مرتقبــة إلى بكــن، والتــي كان مقــرراً لها 6 فبرايــر، وذلك 
ــى  ــؤشر ع ــا ي ــل، وهــو م ــاد بدي ــن ميع ــلان ع ــن دون الإع م
تأثــر العلاقــة بــن البلديــن بأزمــة المنطــاد. ومــن ثــم، يتوقع أن 
تراجــع قنــوات التواصــل بينهــا مجــدداً، خاصــة وأن الزيــارة 
الملغــاة كانــت تهــدف إلى البنــاء عــى التقــدم المحــرز في اللقــاء 
ــى  ــدن ع ــي باي ــره الأمري ــغ ونظ ــن بين ــس شي ج ــن الرئي ب
هامــش قمــة مجموعــة العشريــن في جزيــرة بالي الإندونيســية، 

في نوفمــبر 2022. 

ــاد  ــاف منط ــؤدي اكتش ــع أن ي ــر، يتوق ــب آخ ــن جان وم
التجســس الصينــي إلى تعزيــز المنــاخ الســياسي المعــادي لبكــن 
في واشــنطن، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان 
ــا مشــركة  ــور عــى قضاي ــة العث ــن مواصل عــى رئيــي البلدي
للتعــاون، مثــل التعــاون في ملــف التجــارة، أو مكافحــة تغــر 

المنــاخ.

2- دخــول تايــوان عــى خــط الأزمــة: أدانــت وزارة الخارجيــة 
التايوانيــة الصــن في بيــان قائلــة إن ســلوكها ينتهــك القوانــن 
الدوليــة وأنــه “غــر مقبــول لمجتمع الــدول المتحــرة”، مؤكدة 
ضرورة أن تتوقــف بكــن عــن انتهــاك ســيادة الــدول الأخــرى. 
ــز  ــك لتعزي ــة، وذل ــتغلال الأزم ــعى لاس ــه تس ــدو أن تايبي ويب
ــة الصــن، خاصــة بعــد  ــك في مواجه ــا بواشــنطن، وذل علاقاته
أن أكــد مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة، وليــام برنــز، في 2 
فبرايــر المــاضي، أن الولايــات المتحــدة تعــرف وفقــاً لمعلوماتهــا 
الصينــي  الجيــش  أمــر  بينــغ  الاســتخباراتية، أن شي جــن 

ــول عــام 2027. ــوان بحل بالاســتعداد لغــزو تاي

3- اســتثار الجمهوريــن للأزمــة: انتقــد رئيــس لجنــة القــوات 
المســلحة بمجلــس النــواب الأمريــي، النائــب الجمهــوري مايــك 
رودجــرز، قــرار إدارة الرئيــس، جــو بايــدن، بالســاح للمنطــاد 
الصينــي بعبــور الأجــواء الأمريكيــة، متهــاً إياهــا بالفشــل في 
التعامــل مــع أزمــة تمــس الأمــن القومــي الأمريــي والضعــف 
أمــام الصــن، وهــو الأمــر الــذي ينــم عــن وجــود محاولــة مــن 
جانــب الجمهوريــن في الكونغــرس الأمريــي لتوظيــف الأزمــة 
في ســياق التنافــس الداخــي مــع الحــزب الديمقراطــي، خاصــة 
في ظــل بــدء ســباق الانتخابــات الرئاســية الأمريكية لعــام 2024 
ــد  ــل، فــإن الرئيــس الأمريــي الســابق، دونال مبكــراً. وفي المقاب
ترامــب، رفــض إشــارة المســؤولن إلى أن هنــاك ثلاثــة منطــادات 
صينيــة قــد اخرقــت الأراضي الأمريكيــة أثنــاء ولايتــه مؤكــداً أن 

ذلــك مجــرد معلومــات كاذبــة. 

وفي التقديــر، كشــفت أزمــة المنطــاد أن الصــن تقــوم 
بالتجســس عــى الولايــات المتحــدة منــذ فــرة باســتخدام 
ــك إلا  ــن إدراك ذل ــرة م ــن الأخ ــلوب دون أن تتمك ــذا الأس ه
مؤخــراً، وهــو مــا يعنــي أن هــذه القضيــة ســوف تصبــح مجــالاً 
للاســتقطاب الســياسي الحــاد بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن، 
ــي سياســات  ــة، مــن تبن ــذي ســوف يغــذي، في النهاي ــر ال الأم
معاديــة لبكــن، وبالتــالي، دعــم اســتقلال تايــوان عنهــا، وهــو 
مــا يعنــي أن العلاقــات بــن الجانبــن ســوف تكــون مرشــحة 
لمزيــد مــن التدهــور، وهــو مــا قــد يجهــض التفاهــات التــي 
ــال  ــوار والاتص ــتئناف الح ــن باس ــا البلدي ــا رئيس ــل إليه توص

ــة. ــة  الأمريكي ــات الصيني ــا العلاق ــف قضاي بشــأن مختل
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